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 مدرسة الإحساس
 

 وني صاحبة إحساس وكونيلا تنهري القطة بهذه القسوة. ك -

 .ذات رحمة

 أرحمة بلصة تسرق طعامي؟ -

ا هو رأها هي أنه طعامك، وإنمعليه بلغة تق اليس مكتوبً -

 .عندها رزق يسره الله

تلفتة ريصة محاذرة متنبهة مولكنها كانت تدب إليه مشفقة ح -

 .لمنكرزم السرقة أنه يعتزم ايمنة ويسرة كاللص الذي يدرك حين يعت

نفترس  صص منا؛ فهي لا تراناهي معذورة فقد تعلمت هذا التل -

يستنا منهما يوان والطير ثم ندب إلى فرنربي الح ما نأكل وإنما ترانا

 ..قه إنذار.لا يسبقه صراع، ولا يسب ادبة اللص فنختلس حياته اختلاسً

و قبل ذلك كان يفترس، أولم يكن القط هكذا إلا منذ استأنس، و

 .يأكل ما يخلفه كبار السباع

 .كله؟ ..ذا القط ذكاء يدرك به هفي  وهل -

حساس. كاء، وإنما هو يحتاج إلى إإلى ذإن الأمر لا يحتاج  -

ن أو رفين إذا كانوا على حزألست تدخلين على جماعة من الناس فتع

 .على فرح، أو على صدق أو على غش؟!

 ..وجوههم من أثره. في قد أعرف ذلك مما أرى -
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من  لى الأرض، ومن الناسومن الناس من يعرف وهو مطرق إ -

لى البعد من الناس من يعرف وهو عو يعرف وهو مغمض العينين والأذنين،

 .لا يتمكن من نظر ولا سمع

 باللاسلكي؟! -

طويل  له، ومن هذه الأجهزةنعم؛ ففي قلب كل مؤمن جهاز يد -

بطاريات( نقطع، ومنها ما يعبأ )بالموجة، ومنها ما هو متصل بتيار لا ي

لمحطات فقط، ومنها ما يستشف ا تفرغ وتملأ، ومنها ما يستقبل القريب

لى اعات واستقبالات جلّت عوهكذا، فالكون كله إذ ..البعيدة.

 .ماركوني وإن سلست للأستاذ حسن كامل

ه ممثل فلم العزيمة؟ إنفي  اهذا العجوز الذي ظهر سكيًر -

 ..ركوني.ه يعلم ما لا يعلمه ماولكني لم أكن أحسب أن اممتلئ حقً

 ذلكويعلم ما لم يكن يعلمه فرويد ك -

لبنات من لتين تتزاوجان وتنجبان العله اخترع آما شاء الله!  -

 والصبيان!الآلات 

ن غير غريزة فرويد بل تمكن من إيجاد إنسان يعيش م -

 .نفيستطيع أن يتحادث مع الطير والحيوا

 على طريقة سيدنا سليمان؟ -

قة يمان فهو إذن على طريإذا لم تكن هناك إلا طريقة سل -

عيزه ملكا أرانبه وإوزه وكلابه ومو سليمان. وهو إذن يعيش بين دجاجه

 .ياهإلا أنه يأكل رعا احكيمً امدبرً

 وكنت تريد ألا يأكل منها -
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لال؛ يصنعه على أي حال ح ربما كان هذا أحلى؛ ولكن الذي -

اية بالحكمة حماه حق الرعفي  ومن فلا ريب أنه للإنسان على ما هو دونه

 .وحياة اوله أن يتقاضاه روحً

دك قوانين لحيوان عشرة أظن لها عنالذي بيننا وبين اأنت تجعل  -

 .اوأصولً

اء لأصول، وقد كان القدمالطبيعة فرضت هذه القوانين وا -

 ون يحترمون هذه القوانينشديدي الاعتراف بها، ولا زال الفلاح

 نا نحنن الطير والحيوان، وإن كوالأصول فيما بينهم وبين ما ينفهم م

ن تقوم فينا جمعيات استدعى أ اانين إنكارًالقوالمدن قد أنكرنا هذه في 

علينا أن  نا تطلب له الرجمة كان يجبآذانفي  للرفق بالحيوان تصي 

شدة  تحجرت نفوسنا وتخشبت من نحسها من تلقاء أنفسنا لولا أننا قد

نا يعطف فلم يعد أحد م ..شب.إقبالنا على عشرة الحديد والحجر والخ

 .عنقهفي  ذيلعلى حيوانه عطفه على ولده ا

 ءيشفي  من الطبيعة هذا الذي تطلبه كثير، وهو ليس -

 راهيم ولدهلو لم يكن من الطبيعة لذب  إب -

ع ، لكنت تبادلت الحس مفلو أنك كنت تشعرين بالحياة حولك

طلب منك ولكن كيف أ ..ا أقول.ولكنت أدركت الحق فيم ..الحيوان.

حتى اس بالناس، ون الإحسالإحساس بالحيوان وأنت منصرفة حتى ع

 ..عن الإحساس بنفسك.

 .عنها؟ ..بعد حتى نفسي ترميني بإغفالها وال -

هل هذا العصر هكذا ولست وحدك هكذا، وإنما أغلب أ -

 افيه وانطماسً اوأكثر أهل المدن ترديً فيه أهل المدن، اوأكثرهم ترديً

 اوانغماسًفيه  اارس، وأكثر المتعلمين تخبطًالمدفي  أولئك الذين يتعلمون
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تلفة للحس، مخ الاء يستعرضون صورًمصر، فهؤفي  أبناء معاهد الفن

ا هم ة التأمل والتذوق، وإنمولكنهم لا يقفون عند واحدة منها وقف

إلى الدنيا  ، فيخرجون بهااء علمًويحسبون هذا الإحص ايحصونها عدً

 ..تكبرة.ومع هذا كله، فمغرورة م ..ونفوسهم مشوشة مختلطة حائرة.

 العالم كله؟ في وهذا فيمصر وحدها أو -

لم يكفروا  الغرب إذا كفروافي  همف ..مصر وحدها.في  أظنه -

هم، تى يكفروا فنجري ورائحتى يؤمنوا بكفرهم، ونحن هنا ننتظر ح

إيمان ولا  نفوسنا فارغة لا يعمرهافإذا آمنوا آمنا، فإذا كفروا كفرنا و

 ..كفر.

 ..النفوس؟ .وهل يعمر الكفر  -

 ي شاعوجه الحق كذلك الكفر الذل اخالصً اإذا كان كفرً -

ق الحق وابقه، إذ تفتحت عيون عشاالقرن الماضي وفي سفي  أوربافي 

عالوا ندع سكون بها، فقالوا لهم تهناك على أباطيل رأوا أهل الدين يتم

لدين، ليس قولنا، فقال لهم أهل اهذه الأباطيل ونحرر أنفسنا ونفكر بع

ين آمنا به ولن جدنا عليه آباءنا، وإنه لددتنا العقول عما ولنا عقول إذ ر

يكن ليكن إذن لكم دينكم ولنحول عنه، فقالوا لأهل ذلك الدين: ف

علومنا : إنما نحن نسعى إلى الحق بالنا ديننا، ثم قالوا للناس جميعً

ة أو نار، سنا ندعو الناس إلى جنوعقولنا، وليس لنا شأن بأخصامنا، ول

زرق يحمر نقول إن عباد الشمس الأ نار حديثهم، وإنما نحنفالجنة وال

جين دروجين أخف من الأوكسإذا أضيف إلى حمض، كما نقول إن الهي

لشمس وبة إلى الشمس، وإن اوثاني أكسيد الكربون، وإن الأرض مجذ

م أيضا، فإذا مع لنا من يريد وليستمع لهوليست ..الفضاء وإن.في  تسب 

م حتى إذا فليستثن عن عقله وهو عنده أيديهمشاء أن يودع عقله بين 

أوربا فقد في  أوربا، ولأنها حدثتفي  هذه حال حدثت ..جاءنا استحضره.
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وإن الدين شيء  لآداب عندنا وقلنا إن العلمكلية افي  اأحدثنا مثلها قولً

ث أن هو العقل نفسه، ولم يحد، مع أن ديننا هو العلم نفسه، وءشي

اب الغرض وإن كان بعض أصح ...اخرافة، أو أظل باطلً ااحتضن يومً

وغرابته  يفهيه، مما هو ظاهر للعين زحواشيه بعض ما يناففي  قد رشقوا

إننا لن نؤمن بشيء  اوقال الغرب يومً ..عن سلامة الفكرة وحكمة الحق.

قيقة لى نهايته حتى نصل إلى ححتى نبدأ بالشك فيه وتعقله بعد ذلك إ

ثقل ما كان  لم يقل الغرب هذا إلا مننؤمن عندئذ بها، وأمره، فنراها ف

 اقلنا نحن أيضًف ..ن أوهام، وأكاذيب.إيمانه مفي  يراد به أن يحشره

في  نا نشكوبدأ اشك فيه أولًمثلما قال الغرب: لن نؤمن بشيء حتى ن

 .اقصة إبراهيم يومً في أغلى تراثنا حتى لقد شككنا

الإثبات ؟ العلم لا يرضى إلا بوهل اثبت التاريخ قصة إبراهيم -

 .العلمي، وللإثبات العلمي شرو 

 اإثباتً من الشمس انت جزءًوهل أثبت التاريخ أن الأرض كا -

ائق التاريخ أن يثبت كل حق بالشرو  إياها؟ وهل يستطيع اعلميً

 ي كيف يثبت التاريخ أنالوجود؟ إذا كان الأمر كذلك فقولي ل

في  يرد س نحن مع أن هذا الشيء لمفهانيبال كان يتنفس مثلما نتن

! بل إنه لم والتحقيق التي تطلبنها وثيقة تاريخية واحدة مستوفاة التحقق

 أصلًا!وثيقة في  يرد

نافسان لأنه هانيبال وأباه كانا يت أنفي  أفتستطيعين أن تشكي

بما هادة ميلادك ظننت أنك رلا وثائق تثبت ذلك؟ فإذا ضاعت منك ش

و حلف ة معك تعترف بك؟ حتى لتكونين قد انعدمت لأنه لا ورقة رسمي

 نسبك؟بالناس بوجودك وشهد أهل بلدك 

 ..وتذوقي الحياة. ..وتذوقي الفن. ..دب.وتذوقي الأ ..فتذوقي العلم.

لا تقفزي أيقظي إحساسك، و ...ءيشكل في  يشي على مهل، تفرسيع
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علت أنت هذا، فلو ف ..ا أنت فيه.بعقلك إلا بعد أن يرتاح إحساسك إلى م

لخفت  عله أهل الغرب على الخصوص،، ولو فاولو فعله الناس جميعً

لئك الذين أفلو تريث أو ..ثير.كوارث البشرية ولهان من مصائبها الك

بالناس،  ل والبلاوي الزرق الفتاكةزات السامة والقنابيخترعون الغا

ى ا تجره اختراعاتهم علوحاسبوا عقولهم بضمائرهم واستشعروا م

 ..إخوانهم من ويلات.

حيم نونة، حملها من الجأكانوا يبرزونها للناس كالحمى المج

دثوا أنفسهم لما لعلماء العقلاء تريثوا، وحالو أن هؤلاء ا ..الشيطان أثيم.

ولكنهم  ..يء.يلهف البريء وغير البر القوا الخراب من مكامنه عاصفًأط

 .علماء تريدين أنت أن تكوني عالمة

 وأي شبه بيني وبين هؤلاء؟ -

ين من قتل الناس، وأنت تجمعهؤلاء يجمعون من الحقائق ما ي -

 ستغنوا عن استغلالالإحساس، وهؤلاء لو أنهم ا الحقائق ما يقعد على

أنك استغنيت  لا غناء فيه، وأنت لو اعلى الناس هلاكً حقائقهم لوفروا

 ..ه كذلك.لا غناء في اهلاكً عن حقائقك التاريخية لوفرت على نفسك

 وهل أنا هالكة؟ -

تعرفي إذا  قصة إبراهيم إلا أن في وأي هالكة يا من لا تعنيك -

 ..اولي أن تتذوقيها.كانت قد حدثت أو إذا لم تكن، ولم تح

سة لك إلى أن تنشأ لهم مدرما أحوج أمثا ..مسكينة أنت.

 للإحساس!

 


